( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (167) 
[ الأعراف : 167 ] .

---------------

( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ) أي : واذكر يا محمد حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى قيام الساعة ، من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله .
· قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح أفعالهم ذكر في هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة ، قال سيبويه : أذن أعلم.
· قال القرطبي : ومعنى ( يَسُومُهُمْ ) يذيقهم ؛ قيل : المراد بُخْتَنصّر ، وقيل : العرب ، وقيل : أُمّة محمد ( وهو أظهر ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة.
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( يسومهم سوء العذاب ) معناه ما داموا على إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بها ، فإذا أسلموا وآمنوا بالرسول النبي الأمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذنُ ودخلوا فيما وعد الله به المسلمين.
( إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ) أي: لمن عصاه وخالف أمره و شرعه .
( وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) أي: لمن تاب إليه وأناب.
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة، لئلا يحصل اليأس، فيقرن الله  تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف.
قال تعالى ( نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ ) .

 وقوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ )
الفوائد :

1- وعد الله بالذل على اليهود إلى يوم القيامة .

2- أن المعاصي والتحايل على دين الله سبب لغضب الله .

3-الوعيد لمن يعمل كأعمال هؤلاء المغضوب عليهم ، فيصيبه ما أصابهم .
4- أن الله شديد العقاب وسريع العقاب .

5- الخوف من غضب الله وانتقامه .

6- أن الله كما أنه سريع العقاب فهو غفور رحيم لمن تاب وأناب وأصلح عمله .

7- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .

( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) ) .

[ الأعراف : 168- 170 ] .

--------------------

( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا ) يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماً ، أي: طوائف وفرقًا، كما قال تعالى ( وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ) .

· قال الرازي : ومعنى (قطعناهم) أي فرقناهم تفريقاً شديداً، فلذلك قال بعده (فِي الأرض أُمَمًا) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة، وهذا هو الغالب من حال اليهود، ومعنى قطعناهم، فإنه قلما يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم.
( مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ ) قيل : المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه كان فيهم أمة يهدون بالحق.

وقيل : يريد الذين أدركوا النبي ( وآمنوا به .
( وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ) أي : ومنهم قوم دون ذلك ، والمراد من أقام على اليهودية.

· فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك ) من يكون صالحاً إلا أن صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك إلى الظاهر أقرب.

قلنا : أن قوله بعد ذلك : ( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على اليهودية وخرج من الصلاح.
(وَبَلَوْنَاهُمْ ) أي: اختبرناهم .
( بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ) أي: بالرخاء والشدة، والرغبة والرهبة، والعافية والبلاء .
· قال الرازي : أي عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالحسنات ، وهي النعم والخصب والعافية ، والسيئات هي الجدب والشدائد ، قال أهل المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة ، أما النعم فلأجل الترغيب ، وأما النقم فلأجل الترهيب.
· وقال ابن الجوزي : قوله تعالى ( بالحسنات ) وهي : الخير ، والخصب ، والعافية ( والسيئات ) وهي : الجدب ، والشر ، والشدائد ؛ فالحسنات والسيئات تحث على الطاعة ، أما النعم فطلب الازدياد منها ، وخوف زوالها ، والنقمُ فلكشفها ، والسلامة منها.
( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) فيتوبون ويستغفرون .
( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ   ) (  خلْف ) بإسكان اللام يستعمل في الأشهر في الذم ومنه قول لبيد : [ الكامل ]
ذهب الذين يعاش في أكنافهم... وبقيت في خلف كجلد الأجرب .
والخلَف بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح ،
( وَرِثُواْ الْكِتَابَ ) قال المفسرون : هم اليهود ، ورِثوا كتاب الله فقرؤوه وعلموه ، وخالفوا حكمه وأتَوْا محارمه مع دراستهم له.

فكان هذا توبيخاً لهم وتقريعاً.
( يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى ) يعني الرشوة على الحكم في قول الجميع وسماه عرضاً لقلة بقائه. 
· قال الشوكاني : أخبر الله عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم وقوّة نهمتهم ، والأدنى : مأخوذ من الدنوّ ، وهو القرب ، أي يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى ، وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاء ، وما هو مجعول لهم من السحت في مقابلة تحريفهم لكلمات الله ، وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة ، وكتمهم لما يكتمونه منها.

وقيل : إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط ، أي إنهم يأخذون عرض الشيء الدنيء الساقط.
· والعَرَض : متاع الدنيا ؛ بفتح الراء.
والمراد بهذا العرض ما يؤخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام .
وفي وصفه بالأدنى وجهان :

أحدهما : لأخذه في الدنيا الدانية.

والثاني : لأنه من المحرمات الدنية.
· قال ابن الجوزي : وفي وصفه بالأدنى قولان.

أحدهما : أنه من الدُّنُوِّ.

والثاني : أنه من الدناءة.
· قال الخازن : والمعنى أنهم كانوا يأخذون الرشا في الأحكام على تبديل الكلام وتغييره ، وذلك الذي يأخذونه من حطام الدنيا هو الشيء التافه الخسيس الحقير ، لأن الدنيا بأسرها فانية حقيرة ، والراغب فيها أحقر منها ، فاليهود ورثوا التوراة وعلموا ما فيها وضيعوا العمل بما فيها وتركوه وأخذوا الرشا في الأحكام ويعلمون أنها حرام ثم إنهم مع إقدامهم على هذا الذنب العظيم يصرون عليه .

· قال ابن عاشور :  ومهد لذلك بأنهم ورثوا الكتاب ليدل على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل ، وذلك أشد مذمة ، كما قال تعالى ( وأضله الله على علمٍ ) ، والعَرَض بفتح العين وفتح الراء الأمر الذي يزول ولا يدوم ، ويراد به المال ، ويراد به أيضاً ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع.
( وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ) يعني ذنوبنا فيتمنون على الله الأماني الباطلة الكاذبة .
( وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مُّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ) فيه قولان.

أحدهما : أن المعنى : لا يشبعهم شيء ، فهم يأخذون لغير حاجة ، قاله الحسن.

والثاني : أنهم أهل إصرار على الذنوب ، قاله مجاهد.
· قال الخازن : وهذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب ، والمعنى أنهم إذا أتاهم شيء من الدنيا أخذوه حلالاً كان أو حراماً ، ويتمنون على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه.
( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ ) يعني ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في أحكامهم العهود والمواثيق في الكتاب وهو التوراة .
( أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ) دون تحريف أو تبديل ؟
·  ( وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ) أي : قرؤوه ، وهم قَرِيبُو عهد به.
· قال ابن عاشور : والمعنى : أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلاّ الحق ، وهم عالمون بذلك الميثاق ، لأنهم درسوا ما في الكتاب فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة.
· قال الشوكاني : والمعنى : أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب ، والحال أن قد درسوا ما في الكتاب وعلموه ، فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل ، وذلك أشدّ ذنباً وأعظم جرماً.
( وَالدَّارُ الآخِرَةُ ) يعني وما في الدار الآخرة مما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته العاملين بما أمرهم الله به من كتابه ، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يرتشوا في الأحكام .
( خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ) يعني يتقون الله ويخافون عقابه .
كما قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) .

وقال تعالى ( وللآخرة خير لك من الأولى ) .

وقال تعالى ( وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) .

( أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ) الاستفهام للإنكار ، أي : أفلا ينزجرون ويعقلون ، والمراد أنهم لو كانوا عقلاء لما آثروا الفانية على الباقية .

( وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ) يعني : يعملون بالتوراة ولا يغيرونها عن مواضعها .
· قال ابن الجوزي : وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم يُحرِّفوه، منهم عبد الله بن سلام وأصحابه.
وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ ) أي : أتوا بها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها .
· قال الشيخ السعدي : لم يقل : يفعلون الصلاة ، أو يأتون الصلاة ، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة ، فإقام الصلاة ، إقامتها ظـاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها ، وإقامتها باطناً بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها .

· لم يأمر الله بالصلاة إلا بلفظ الإقامة ، كقـوله تعالى ( وأقيمـوا الصلاة ) وقوله تعالى ( والمقيمين الصلاة ) .

· إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها ، وإنما المراد إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصلاة التي قال الله عنها ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .

فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ( والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه ) فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وبهذا يزول الإشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر .

· فإن قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة ، ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت بالذكر ؟

قلنا : إظهاراً لعلو مرتبة الصلاة ، وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان.
· قال الخازن : قوله تعالى ( وأقاموا الصلاة ) يعني وداوموا على إقامتها في مواقيتها وإنما أفردها بالذكر وإن كانت الصلاة داخلة في التمسك بالكتاب تنبيهاً على عظم قدرها وأنها من أعظم العبادات بعد الإيمان بالله وبرسوله .

· وقال الشوكاني : وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر العبادات التي يفعلها المتمسكون بالتوراة ، لأنها رأس العبادات وأعظمها ، فكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر.
( إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ) أي : لا يضيع أجر من أحسن عملاً .
الفوائد :

1- حكمة الله في تفريق اليهود فرقاً وجماعات .

2- أن من اليهود من أسلم .

3- أن الله يبتلي عباده مرة بالنعم ومرة بالنقم لعلهم يرجعون .

4- أن النعم ابتلاء ، ليعلم هل يشكر أم لا .

5- رحمة الله بعباده ، حيث يبتليهم بالمصائب ليرجعوا إليه وينيبوا .

6-ذم من يأخذ المال الحرام من أجل أن يبيع دينه بعرض قليل .

7- أن من فعل ذلك من المسلمين ففيه شبه من اليهود .

8- حب اليهود للمال وللحياة ، وهذا أمر معلوم مشهور .

9-ذم من يشتري الدنيا بالآخرة ، الدنيا الحقيرة الزائلة . ( فلا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) .

10- أن اليهود أهل أماني وغرور .

11- أن الله أخذ الميثاق على العلماء بوجوب تبليغ العلم والقيام به وتحريم كتمه .

12- أن من تمسك بالكتاب ونشره واعتصم به ولم يكتم منه شيئاً ، فإن الله لا يضيع أجره .

 ( وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) ) .

[ الأعراف : 171 ] .

--------------
 ( وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ) أي : قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم .
( كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ) أي : كهيئة الغمام .
( وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ) أي : أيقنوا الجبل واقع بهم .
· المراد بالجبل الطور كما قال تعالى في سورة البقرة ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ) يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له , واتباع رسله, وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق, رفع الجبل فوق رؤوسهم .

· قال الآلوسي : تذكير بنعمة أخرى ، لأنه سبحانه إنما فعل ذلك لمصلحتهم ، والظاهر من الميثاق هنا العهد ، ولم يقل : مواثيقكم ، لأن ما أخذ على كل واحد منهم أخذ على غيره فكان ميثاقاً واحداً ولعله كان بالانقياد لموسى عليه السلام .
· فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف في قوله تعالى (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) . نتقنا : أي رفعنا .

· قال الشوكاني : والطور : اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ( ، وأنزل عليه التوراة فيه.
· قال أبو حيان : سبب رفعه امتناعهم من دخول الأرض المقدّسة ، أو من السجود ، أو من أخذ التوراة والتزامها .
· قال في التسهيل : لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم : إن لم تأخذوها وقع عليكم .

· قال ابن الجوزي : وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة .

· قيل : إن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان ، لا أنهم آمنوا كرهاً ، وقلوبهم غير مطمئنة ، قاله ابن عطية .

وقيل : أكرههم الله على الإيمان ، فآمنوا مكرهين ، ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان ، وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عمن تكلم بكلمة الإسلام ، قاله الشوكاني .
( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ) أي التوراة .
( بِقُوَّةٍ ) أي : أي بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل والتكاسل .
( وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ) يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به .

· قال القرطبي : ( واذكروا مَا فِيهِ) أي : تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده ، ولا تنسوه ولا تضيّعوه.
قلت : هذا هو المقصود من الكُتب ، العملُ بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها ؛ فإن ذلك نَبْذٌ لها ؛ على ما قاله الشعبي وابن عُيَيْنة .
( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ( لعل ) للتعليل ، أي : لأجل أن تتقوا الهلاك في الدنيا والآخرة . 
الفوائد :
1- أن الله أخذ العهود والمواثيق على بني آدم أن يوحدوه ويؤمنوا به .

2- بيان قدرة الله ، حيث رفع فوقهم هذا الجبل العظيم فوقهم .

3- وجوب أخذ الإنسان شريعة الله بقوة .

4- الحذر من الكسل والتواني في الأعمال الصالحات وهذا ينقسم إلى قسمين :

أولاً : التواني في فعل المأمورات : بأن نتكاسل في فعل الواجبات ونتراخى في فعل المندوبات .

ثانياً : الضعف في ترك المنهيات ، بحيث يضعف الإنسان أمام الشهوة الدافعة إلى فعل المعصية .

5- وجوب ذكر ما في الكتب السابقة ، من وعد ووعيد ، وترغيب وتهديد ، وهذا الذكر يكون باللسان وبالعمل والتطبيق .

6- إثبات فضل الله على بني إسرائيل .

7- أن أخذ الشرائع بقوة وذكر ما فيها يكون سبباً للتقوى .
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